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نشرة "فاَعتبِرُوا" ۱۲۰

لما سمع عكاشة أن سبعین ألفا سیدخلون الجنة بغیر حساب، أسرع فقال: یا رسول الله، ادع الله    
أن أكون منھم قال: أنت منھم، فقال آخر: ادع الله أن أكون منھم قال: سبقك بھا عكاشة... فبین 

دخول الجنة بغیر حساب، وبین التعرض للحساب والمساءلة لحظة واحدة، ھي التي كانت بین سؤال 
عكاشة رضي الله عنھ وصاحبھ، وھكذا الأمور مع الله تفرق فیھا اللحظة وتؤثر فیھا التسبیحة، 

وتقدم المرء أو تؤخره دعوة أو دمعة، أشد الناس ندماً في الآخرة ھم المھدرون لأعمارھم، حتى 
وإن دخلوا الجنة، فبین الدرجة والدرجة في الجنة قراءة آیة، وبینھما في العلو كما بین السماء 

والأرض، والأعمار تحسب بالأنفاس، والجنة غراسھا ذكرالله تعالى، أوقفوا نزیف الأعمار، فالمعالي 
یبلغھا مُدمن راحة. لن 
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یوم القیامة سیتكلم الجلد بقدرة ربھ، وما یدرینا إذا بجلودنا الآن ما یسُجل ویصور كما ھو ثابت    
في خلایا الذاكرة التابعة لجھاز المناعة، والله تبارك وتعالى یقول في محكم التنزیل:" حتى إذا ما 

جاءوھا شھد علیھم سمعھم وأبصارھم وجلودھم بما كانوا یعملون وقالوا لجلودھم لم شھدتم علینا 
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وھو خلقكم أول مرة وإلیھ ترجعون وما كنتم تستترون أن یشھد 

علیكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا یعلم كثیراً مما تعملون "،" ھذا خلق 
الله فأروني ماذا خلق الذین من دونھ".
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كتب غیورٌ عن خبرین أثارا في نفسھ الشجون، أولھما حضور كبیر لفرقة رقصٍ في بلاد الحرمین،    
وطوابیر طویلة تصطفُ لحجز مقاعد في الحفل، وثانیھما أنّ متخصصة في علم الحدیث تعُلن عن 

دورةٍ في السنة الشریفة؟  فیسجلُ الكثیرات، لكن من حضر أختان فقط .
   ھذه المفارقة العجیبة ذكّرتھُ بالمقولة المنسوبة لعمر رضي الله عنھ حین قال:: أشكو إلى الله جلدَ 

الفاجر وعجز الثقة، یعني قوة الفاجر في فجوره، وضعف الصالح في نصرة الحق.
لدیننا ومنعھم  أذنابھم ومحاربتھم  أننا نشكوا من تفوق أعدائنا علینا عسكریاً، ومكر  ذكّرتھ كیف    

لكثیر من أبواب الخیر، لكن ما نفعلھ نحن المسلمین بأنفسنا أسوأ وأكثر إیذاء .
ذكّرتھُ بصرخات البعض: أین العلماء، لماذا لا نراھم یردون على الشبھات؟، حتى إذا قام العلماء    

وبذلوا ودعوا الناس لحضور مجالس العلم اختفى ھؤلاء الصارخون اللائمون.
بالقانون في الغرب، لكنھّم  مین  مُجَرَّ ذكّرتھ بكلمةً قالھا لھ أحد أصدقائھ: "الشواذ كانوا منبوذین    

صبروا على باطلھم، وجاھروا بقذارتھم، وخططوا وعملوا حتى انقلب الحال في سنوات، فأصبح من 
الحق لیس عندنا مثل مثابرة  أتباع  المسلمین  بینما نحن  الغربیة،  الدول  بالقانون في  ما  مُجَرَّ ینتقدھم 

كُمْ كَیْدُھُمْ شَیْئاً "، فما ضرنا كید  أھل الباطل، وذكّرتھُ بقول تعالى " وَإِن تصَْبِرُوا وَتتََّقوُا لاَ یضَُرُّ
المسلمین. فینا نحن  لنقصِ صبرٍ وتقوى  إلاّ  أعدائنا 

يتكلم الجلد 

الأعمار نزيف 


